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ــت حــول  ــي تمّ تِ ــال هــو دراســةٌ موجــزةٌ لمجموعــةِ الأنشــطةِ والبُحــوث الَّ هــذا المق
ــو  ــا ه ــدف منه ــة، واله ــروع المعرف ــفِ ف ــي مختل ــة ف ــاده الوجوديَّ ــة أبع ــان، ومعرف الإنس

ــؤالَين: ــةٍ لسُ ــى إجاب ــور عل العث
ل: هل الأنثروبولوجيا المعاصِرة في أزمة؟ الأوَّ

الآخر: وفي حال وجود أزمة، هل هناك من حلٍّ عمليٍّ للخروج من الأزمة؟ 
روريّ أن نُوضّح مرادنا من عبارتي: »الأنثروبولوجيا«،  خُول إلى البحث من الضَّ وقبل الدُّ

و»الأزمة«.

المقصود من الأنثروبولوجيا
ــمٌ واحــدٌ  ــي هــي عل تِ ــا - والَّ ــاء، وأمثاله ــم الأحي ــاء، وعل ــاء، والكيمي بعكــس الفيزي
ــه لا يمكــن الأخــذ فــي الحِسْــبان الأنثروبولوجيــا  مُحــدّد بموضــوعٍ ومنهــجٍ مُعيّــن - فإنّ
ــو  ــة دراســته ه ــة للإنســان وإمكانيَّ ــاد الوجوديَّ ســاع الأبع ــا واحــدًا؛ إذ إنّ اتِّ ــه علمً بوصف
ــياق لانخــراط فُــروعٍ واســعةٍ مــن  ــا السِّ ــة مــن زوايــا مختلفــة، يُوفّــر عمليًّ وآثــاره الوجوديَّ

أزمة الأنثروبولوجيا
في فهم الإنسان المعاصر

أحمد واعظي

اســتاذ الفلســفة المعاصــرة  وعضــو الهيئــة العلميّــة فــي جامعــة باقــر العلــوم فــي قــم / إيــران. النــص   	*
تعريــب د. محمــد ترمــس.

*



75 ــوم والمعــارف، فــي دراســة الإنســان.   العل
إنّ مــا يُســمى اليــوم بـــ »الأنثروبولوجيــا«1، لا يمكــن عَــدّه مُمثّــلًا عــن عمــوم الجُهُــود 
ــا،  ــس حديثً ــد تأسّ ــمٌ ق ــا عل ــان. فالأنثروبولوجي ــة الإنس ــول معرف ــة ح ــة والحاليَّ المُمْكن
بيعيّ للإنســان،  ولاقــى رواجًــا فــي القرنيــن الأخيريــن، وفــي الواقــع هــو دراســة التاريــخ الطَّ
ــة«، و»علــم الآثــار«،  ة، هــي: »الأنثروبولوجيــا الفيزيائيَّ ويتألَّــف مــن أربعــة فــروع أساســيَّ
ــة«، و »اللُّغويّــات أو الألســنيَّة«. ولــكلٍّ مــن تلك الفــروع الأربعة  قافيَّ و»الأنثروبولوجيــا الثَّ
ــة خمســة فــروع، هــي:  ــة أخــرى؛ علــى ســبيل المثــال، للأنثروبولوجيــا الفيزيائيَّ فروعًــا فرعيَّ
ــة«3،  ليَّ ــات الأوَّ ــم الحيوان ة«2، و»عل ــريَّ ــر البش ــم الأحافي ــم أو عل ــان القدي ــم الإنس »عل

ــة«6.    ــة أو الوراثيَّ و»علــم التشــريح«4، و»النُّمــوّ والتنميــة«5 و»الأنثروبولوجيــا الجينيَّ
ة،  ة، هــي: الجســديَّ ــة للإنســان فــي ثلاثــة أبعــادٍ أساســيَّ إذا مــا اختصرنــا الأبعــاد الوجوديَّ
ــا فــي هــذا المقــال، لا يهــدف  ــراد مــن الأنثروبولوجي ــة؛ فــإنّ المُ ة، والاجتماعيَّ ــيَّ والنَّفسِ
ــد الجســمانيّ/المادّيّ  ــة البُعْ ــي ســياق معرف ــت ف ــي تمّ تِ ــة الَّ ــود العلميَّ ــى الجه التطــرُّق إل
للإنســان؛ وعلــى هــذا الأســاس، هنــاك قســمٌ واســعٌ مــن موضوعــات الأنثروبولوجيــا خارج 

مجــال بحثنــا ونطاقــه. 
راســات والبحــوث حــول البُعديــن: النّفســيّ والاجتماعــيّ  يمكــن إيجــاز مجمــوع الدِّ
ــة«، و»الفلســفيَّة«، و»الدينيَّة«.  ة: الأنثروبولوجيا »العلميَّ للإنســان فــي ثلاثة فــروعٍ أساســيَّ
ــة النَّاشــئة مــن  ــة فقــط تلــك القضايــا الخاصَّ ليــس المُــرادُ مــن الأنثروبولوجيــا العلميَّ
تِــي تتمثّــلُ طريقتهــا فــي تقديــم قضايــا  الاســتقراء التّجريبــيّ؛ بــل يشــمل أيضًــا العلــوم الَّ
ــات قابلــة للاختبــار حــول الإنســان. وبنــاءً عليــه، يمكــن أن تنــدرج تمــام العلــوم  ونظريَّ

ــة ضمــن هــذا الفــرع7.   ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ

1-	 Anthropology.

2-	 Paleoanthropology.

3-	 Primatology.

4-	 Anatomy.

5-	 Bioarchaeology.

6-	 Genetic anthropology.

ة، تفيــد بأنّــه ليس  ــة والإنســانيَّ بالطبــع، هنــاك رؤى ووجهــات نظــر فــي فلســفة العلــوم الاجتماعيَّ 	-7
مــن شــأن عالِــم تلــك العلــوم وعملــه تقديــم نظريّــات قابلــة للاختبــار والشــرح العلّــي          
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ــن خــال  ــان م ــارف حــول الإنس ــم مع ــي بصــدد تقدي ة، ه ــفيَّ ــا الفلس الأنثروبولوجي
ــل والشــهود العقلانــيّ. ومــن إنجــازات هــذا النــوع مــن الأنثروبولوجيــا تقديــم قضايــا  التأمُّ

ــة، وغيــر قابلــة للاختبــار.  غيــر تجريبيَّ
ــة، وفــي الواقــع  ــة، فتســتند إلــى المصــادر والنُّصُــوص الدينيَّ أمّــا الأنثروبولوجيــا الدينيَّ

ــة حــول الإنســان.   هــي صــدًى وانعــكاس لمحتــوى النُّصــوص الدينيَّ
المقصود من »الأزمة«

إنّ كلمــة »أزمــة« هــي مــن تلــك الكلمــات الشّــائع اســتعمالها، وبالحــدّ الأدنــى يمكــن 
ة لهــا:   الإشــارة إلــى ثــاث اســتخدامات أساســيَّ

ــان  ــي بعــض الأحي ــي تكــون ف تِ ــة، الَّ ــكلات الخارجيَّ ــور المُعْضــات والمُشْ 1. ظه
ــذي يخلــق أزمــةً لفــرعٍ مــن  العلــم المُنْخــرط فــي العمــل علــى حــلّ تلــك  ــوع الَّ مــن النَّ
ــة، إذا تجــاوزت  ــم والبطال ــوق، أو التَّضخُّ ــال، ركــود السُّ ــى ســبيل المث المشــكلات. عل
ة  ــيَّ ياس ــات السِّ ــدُّ الأزم ــا. وتُع ــدٍ م ــادِ بل ــةً لاقتص ــق أزم ــوف تخل ــارف فس ــدّ المُتَعَ الح

ــوع.   ــذا النَّ ــن ه ــا م ــة أيضً والاجتماعيَّ
ــة بنحوٍ يجعــلُ النَّظريّات المقبولة والسّــائدة  فــي حــال كان نطــاق المُشْــكِلات الخارجيَّ
ــا،  ــم حــلٍّ للقضــاء عليه ــك المشــكلات وتقدي ــم عاجــزة عــن تفســير تل ــك العل ــي ذل ف
ــاراتٍ  فســوف تتوجّــهُ ســهام الأزمــة نحــو ذلــك العلــم. فــي تلــك الحالــة، يتــمُّ طــرح عب
مــن قبيــل: »أزمــة علــم الاقتصــاد«، »أزمــة علــم الاجتمــاع«، و... ويمكــن الإشــارة إلــى 
كتــاب »أزمــة علــم اجتمــاع الغربــي« لـــ ألفيــن غولدنــر بوصفــه أنموذجًــا لاســتخدام كلمة 

الأزمــة بهــذا المعنــى الأوّل لهــا؛ إذ يقــول غولدنــر: 
ــا المراحل  ، حاليًّ ــة، وعلــم الاجتمــاع الأكاديمــيّ، بشــكلٍ عــامٍّ ــة الوظيفيَّ »تطــوي نظريَّ
ــة. ومــا ســوف يُطــرح فــي هــذا الكتــاب مــن الآن فصاعــدًا هــو  الأولــى مــن أزمــةٍ طويل
ــة  ــح النتائــج الحاصل ــد مصــادر تلــك الأزمــة وآثارهــا، وتوضي ــةٌ فــي ســبيلِ تحدي محاول
تِــي تحــوي  ــريعة الَّ ــة والسَّ عــن ذلــك... إنّ وجــود الأزمــة، يعنــي تلــك التغييــرات التلقائيَّ
تِــي تُلــزِم النّظــام علــى دفــع تكاليــف باهظــة  ــة، والَّ ــديدة والتوتّــرات المُهمَّ التناقضــات الشَّ

أمامهــا«1. 
ادقــة  تِــي عــادةً مــا تتمتّــع بالشّــواهد الصَّ 2. تقديــم مســاراتٍ ونظريّــاتٍ جديــدة - والَّ

ؤى في المطالب اللّحقة.    للعلاقات. وسوف يأتي توضيح مضمون تلك الرُّ

غولدنر، آلفين؛ بحران جامعه شناسي غرب، ص 377 و 378.  	-1



77 ــات المقبولــة ســابقًا وتتحدّاهــا، فتُخلــق  تِــي تهــزّ مــن كيــان النَّظريَّ والموثوقــة أيضًــا - والَّ
ــة  ــة جديــدة ســوف تُبطــل النَّظريَّ أزمــة لذلــك العلــم. ولا يعنــي هــذا الــكلام أنّ كل نظريَّ
تِــي يُنظــر إليهــا علــى  القديمــة، وســتخلق للعلــم أزمــة؛ بــل المقصــود أنّ تلــك النَّظريّــات الَّ
ــبيل  ــى س ــمٍ؛ عل ــاء أيّ عل ــرْف علم ــي عُ ــعًا ف ــا واس ــد نزاعً ــم، وتوجِ ــي العل ــورةٌ ف ــا ث أنّه
المثــال، يمكــن الإشــارة إلــى فيزيــاء أينشــتاين فــي مقابــل فيزيــاء نيوتــن، وميكانيــكا الكمّ 
ة. إنّ مــا ورد فــي مقالــة »الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّة«  فــي مقابــل الميكانيــكا الكلاســيكيَّ
ة مــن تحريــر بــول ادواردز حــول أول ظهــورٍ لأزمــة العلم، لهــو مثالٌ  فــي الموســوعة الفلســفيَّ
علــى اســتخدام كلمــة أزمــة بالمعنــى الثانــي لهــا. يقــول كاتــب المقالــة: »الأنثروبولوجيــون 
الفلســفيّون، يشــاهدون أزمــةً فــي العلــم؛ أزمــة بــرزت للمــرّة الأولى فــي إطار ثــاث إهاناتٍ 
ــذي ســحب مســكن  ــك الكوبرنيكــي والَّ ــم الفل ــد عل ــى ي ــى عل ــة الأول ــان: الإهان للإنس
ــة  ريَّ ــة، التطوُّ ــة الثاني ــى أســفل؛ الإهان ــم إل ــة العال الإنســان؛ أي الأرض مــن عــرش مركزيَّ
ــت  ــة كان ــة الثالث ــا، والإهان ــلًا ومهانً ــان خج ــت الإنس ــي جعل تِ ــة الَّ ــة الدّاروينيَّ البيولوجيَّ
ــة للإنســان«1.    قافيَّ ــة والثَّ ينيَّ ة القيــم الدِّ تِــي عرضــت نســبيَّ ــة الَّ بوســاطة المــدارس التاريخيَّ
جــاهٍ واحــدٍ مشــترك فــي فــرعٍ مــن المعرفــة ووجــود نــوعٍ مــن الفوضــى  3. فقــدان اتِّ
ــقة وجامعــة  راســات ومُنسِّ هــة للدِّ ــة مُوجِّ ــة(، وانعــدام وجــود مركزيَّ ــة )الميتدولوجيَّ المنهجيَّ
ــورده  ــا ي ــأزّم. وم ــم المُت ــم بالعل ــك العل ــاف ذل ــؤدّي لاتّص ــا ي ــة؛ م ــات المختلف للمعطي
ــى  ــق عل ــا المعاصــرة ينطب ــةٍ فــي الأنثروبولوجي ماكــس شــلر2 وزمــاؤه حــول وجــود أزم

ــة.    القســم الثالــث لمعنــى الأزمــة، ولا ينطبــق علــى الحالتيــن: الأولــى، والثاني

»ماكس شلر« وأزمة الأنثروبولوجيا المعاصرة 
يــن، يُعــدُّ ماكــس شــلر مــن أوائــل الَّذيــن حــذّروا مــن وجــود  ريــن الغربيِّ مــن بيــن المُفكِّ
ــدد: »لــم يكــن طــوال التاريــخ  أزمــةٍ فــي الأنثروبولوجيــا المعاصــرة. ويقــول فــي هــذا الصَّ
ة لذاتــه كمــا هــو اليــوم. فــي هــذا العصــر،  أبــدًا - وفــق مــا نعلــم - يُشــكّل الإنســانُ إشــكاليَّ
ة، والأنثروبولوجيــا المســتندة  ــة، والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ أصبحــت الأنثروبولوجيــا العلميَّ
رٌ وفهــمٌ  إلــى الإلهيّــات، غيــر مكترثــة لبعضهــا بعضًــا تمامًــا. ومــع ذلــك، لا يوجــد تصــوُّ
تِــي يتصاعــد عددهــا  ــة - الَّ صيَّ واحــد حــول الإنســان. فضــلًا عــن ذلــك، إنّ العلــوم التّخصُّ

1-	 Paul Edwards, Encyclopedia of Philosophy - vol. 6. P 160.       

2-	 Max Scheler.
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باســتمرار وتتعامــل مــع قضايــا الإنســان - مخفيــة لــذات الإنســان فــي كواليــس الحجــاب 
بــدلًا مــن توضيحهــا«.    

فــي معــرض توضيحــه لمقصــود ماكــس شــلر حــول الأنثروبولوجيــا المعاصــرة، يؤكّــد 
ــة؛  ــات لا يوجــب الأزم ــي الآراء والنَّظريّ ــافٍ ف ــيرر أنّ مجــرّد وجــود اخت ارنســت كاس
ــه دائمًــا مــا شــهدنا، ومــا زلنــا نشــهد وجــود اختلافــاتٍ فــي مختلــف فــروع العلــوم.  لأنّ
ــة  ــطٍ وفوضــى كامل ــا هــو وجــود تخبُّ إنّ مــا يــؤدّي إلــى حصــول أزمــة فــي الأنثروبولوجي
ــه الأفــكار  ــة مُحــدّدة لتوجي ــة ومرجعيَّ للفكــر. فــي معرفــة الإنســان، لا يوجــد جهــةٌ عامَّ
حتــى يكــون بالإمــكان تحديــد اتّجــاه البحــث وطريقتــه حــول الإنســان. فنحــن نواجــه 
مناهــج واتِّجاهــاتٍ مُتباينــة تمامًــا، وغريبــة عــن بعضهــا بعضًــا، ولا تلحــظ بعضهــا بعضًا. 

ــدد:  ويقــول فــي هــذا الصَّ
»بالنِّســبة إلــى مــا يتعلّــق بمصــادر معرفــة طبيعــة الإنســان، لا يوجــد عصــر كان الوضــع 
مســاعدًا أكثــر مــن عصرنــا. علــم النفــس، والأتنوغرافيــا، والأنثروبولوجيــا، والتاريــخ كلّ 
ذلــك خصــبٌ بشــكلٍ مُدهــش بالمعلومــات والمُعْطيــات المُتعلّقــة بالإنســان والمتزايــدة 
بــا انقطــاع... ومــع ذلــك، حســبما يبــدو أنّــه لــم يتــمّ الحصــول بعــد علــى منهــجٍ يمكــن 
ــة عليهــا جميعًــا ...  ــيطرة الموضوعيَّ مــن خلالــه تنظيــم كلّ تلــك المــوارد والعناصــر والسَّ
ــا. ولأجــل الخــروج  ــى فكريًّ ــرورة غنً ــى المعلومــات والمُعْطيــات لا يســاوي بالضَّ إنّ غن
ــن يكــون  ــى صــراطٍ مُســتقيم، فل ــور عل ــم نســتطع العث ــم، إذا ل ــز المظل ــك الدهلي مــن ذل
ة أمــرًا مُمكنًــا، وســوف نســتمرّ في  ــة للثّقافــة الإنســانيَّ وجــود علــمٍ واقعــيٍّ بالمميــزات الكلّيَّ
اهــر لأيّ نــوعٍ  ــة مــن المعلومــات المُجــزّأة والمُتناثــرة - الفاقــدة فــي الظَّ يَّ الغــرق فــي كمِّ

اخلــيّ -«1.  مــن الانْسِــجام الدَّ
تِــي يشــكو منهــا ماكــس شــلر وأنصــاره، يمكــن البحــث عنهــا فــي ســياقين  إنّ الأزمــة الَّ

أساســيّين، همــا كالآتي: 
1.  عدم اكتراث فروع الأنثروبولوجيا المختلفة لبعضها بعضًا.

ــة عميقــة  فــي كلٍّ مــن فــروع علــم الإنســان الثلاثــة:  2.  وجــود اختلافــاتٍ ميتدولوجيَّ
ينيَّة(.  ة، والدِّ ــة، والفلســفيَّ )العلميَّ

ــياقين،  ينصــبُّ جهدنــا فــي هــذا المقــال علــى دراســة حقيقة تلــك الأزمة فــي هذين السِّ
وإظهــار جذورهمــا. ولأجــل ذلــك، ســوف ننخــرط بدايــة فــي دراســة جــذور الأزمــة فــي 

كاسيرر، ارنست؛ رساله اى در باب انسان، ترجمة بزرگ نادر زاده، ص 46 و47.  	-1



79 ؛ نحكــم علــى ســبب عــدم  ــياق ب(، ومــن ثــمَّ كلّ فــرعٍ مــن فــروع الأنثروبولوجيــا )السِّ
ــر فــي  أخُّ م والتَّ قــدُّ ــياق الــف(. ويكمــن ســرّ ذلــك التَّ اكتــراث كلّ فــرعٍ بســائر الفــروع )السِّ
أنّ الكشــف عمّــا يحصــل فــي تلــك الفــروع الثلاثــة مــن المعرفــة حــول الإنســان، وبيــان 
ــرٍ ســرّ عــدم  ــا وإلــى حــدٍّ كبي جــذور الأزمــة فــي كلّ واحــدٍ منهــا، ســوف يكشــف تلقائيًّ
ــؤال المُهــمّ، وهــو:  اكتــراث كلّ فــرعٍ بالفــروع الأخــرى. وسيســاعدنا فــي مواجهــة هــذا السُّ
عــوة إلــى أنْ يهتــمّ كلّ فــرعٍ مــن فــروع الأنثروبولوجيــا بغيــره أمــرًا معقــولًا  هــل تُعــدُّ الدَّ
فــي ظــلّ وجــود أزمــةٍ فــي كلّ واحــدٍ مــن تلــك الفــروع، ومــن دون حــلّ تلــك الاختلافــات 
العميقــة، أم لا؟ وهــل سيســاعدنا فــي تقديــم العــون لــكلّ فــرع مــن تلــك الفــروع الثلاثــة، 
والأهــمّ مــن كل ذلــك هــل يمكــن وفــق كلّ أســاسٍ ميتدولوجــي، ترغيــب الأنثروبولوجيــا 
ــة؛ أم أنّ  ة، أو الدينيَّ ــة وتشــجيعها فــي التفكيــر فــي إنجــازات الأنثروبولوجيا الفلســفيَّ العلميَّ

ــر والاهتمــام؟   ــة لا تتحمّــل مثــل ذلــك التفكُّ بعــض الُأسُــس الميتدولوجيَّ

ة أزمة الأنثروبولوجيا العلميَّ

ــة والإنســانيَّة(،  ــوم الاجتماعيَّ ــة )العل ــا العلميَّ ــى الأنثروبولوجي ــى إل فــي النَّظــرة الأول
ــوم  ــي العل ــدًا ف ــا أب ــرى مثله ــي لا ن تِ ــة، والَّ هش ــر للدَّ ــرٍ مثي ــاف نظ تًا واخت ــتُّ ــه تَشَ نواج
ــا  ــاء الأنثروبولوجي ــن علم ــديدٍ بي ــافٍ ش ــيوع اخت ــل: ش ــن قبي ــواردٍ م ــي م ــة. ف بيعيَّ الطَّ
تِــي يجــب أن تبحــث عنهــا، ومــن خــال أيّ منهــجٍ تصــل  ــة، حــول مــا هــي الأمــور الَّ العلميَّ
إلــى الهــدف. ويصــل نطــاق تلــك الاختلافــات إلــى درجــةٍ واســعةٍ؛ بحيــث يمكــن الادّعاء 
ــة مختلفــة بخصائــص متعارضــة تمامًــا، ويبــدو أنّــه لا يوجــد أيّ  أنّنــا نواجــه ثقافــاتٍ بحثيَّ

أمــلٍ للتَّصالــح والائتــاف فيمــا بينهــا.    
ــة، فإنّنــا لا نُواجــه أبــدًا مثــل تلــك الخصــاص المُتَعارضة  خلافًــا للأنثروبولوجيــا العلميَّ
ــة ثقافــة البحــث الواحــد  بيعــة؛ بــل تحكــم علمــاء العلــوم الطبيعيَّ ــة للطَّ فــي المعرفــة العلميَّ
ــة لذلــك  ولديهــم توافــق نظــرٍ فــي اتّخــاذ منهــجٍ واحــد )المبــادئ(. والخصيصــة المحوريَّ
ــة  ــة والتَّقويميَّ ــات النَّقديَّ ــات، والتســليم للعمليَّ ــار النَّظريّ ــة اختب ــار قابليَّ ــول معي هــي، قب

ــة والشّــاملة.   الجماعيَّ
ــي  ــة؛ يعن ــة والمحيط ــص الجانبيَّ ــي الخصائ ــاتٌ ف ــاك اختلاف ــم، هن ــك القس ــي ذل ف
ــة، ومســتوى  يَّ الاختلافــات حــول أمــورٍ مــن قبيــل الاســتفادة مــن النّمــاذج والمناهــج الكمِّ
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ة وكيفيّتهــا، وأمثــال ذلــك1. ــة الأساســيَّ الالتــزام بالمعتقــدات الميتافيزيقيَّ
ــة المعرفــة وموضوعها؛  ــة، إلــى منهجيَّ بِيعيَّ لا تعــود النِّزاعــات الموجــودة فــي العلــوم الطَّ
ــة،  ــازات العلميَّ ــفيّ للإنج ــم الفلس ــم، والتقوي ــفة العل ــة بفلس ــاس مُتّصل ــكلٍ أس ــل بش ب
ــة كاشــفةٌ للواقــع أم  وهــدف العلــم، وبحــوثٌ ونقاشــاتٌ مــن قبيــل؛ هــل النَّظريّــات العلميَّ
حــض؟ وهــذا لا يــؤدّي إلــى أيّ خلــلٍ فــي الإجمــاع  لا؟ هــل هــي قابلــة للإثبــات أم للدَّ

العــام الحاصــل فــي منهــج البحــث العلمــيّ، وقبــول النَّظريّــات ورفضهــا2.  
ــة فــي ثــاث نزاعــاتٍ  يمكــن البحــث عــن جــذور الأزمــة فــي الأنثروبولوجيــا العلميَّ

رئيســة، وهــي: 
- النّزاع في كفاية المنهج التّجريبيّ )النّزعة الطبيعيَّة( لمعرفة الإنسان.

ة )الباطنيَّة( وسُلوكيّاتهم ذات المعنى. - النّزاع في منهج فهم حياة البشر الداخليَّ
ة تقويم النّظريّات وقياسها. - النّزاع في كيفيَّ

ة:  بيعيَّ
ّ
زعة الط

ّ
نزاع الن 	.1

يعتقــد أنصــار المنهــج التجريبــيّ المحــض )الوضعيــون الَّذيــن لا يعتقــدون بوجــود 
بيعــة(، أنّ نقطــة عــزم عالــم الأنثروبولوجيــا الحصول  فــرقٍ بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطَّ
ــا  ــا مُقنّنً علــى المعــارف المُقنّنــة حــول الإنســان. وتفتــرض تلــك النَّظــرة  أنّ هنــاك نَظمً
ة )كمــا أنّــه حاكــمٌ علــى الطبيعــة( وأنّ  حاكمًــا علــى الإنســان، وعلــى الظواهــر الإنســانيَّ
ــة كلّ فــردٍ واختيــاره وحرّيّتــه ليســت ناقضــة لتلــك النّظــم والتقنينــات. إنّ الحصــول  فردانيَّ
ــة،  ة والاجتماعيَّ ــة )objective( عــن الإنســان والظواهــر الإنســانيَّ علــى معرفــةٍ موضوعيَّ
ة  لهــو أمــرٌ مقــدورٌ عليــه ومُمكــن تمامًــا؛ فقــط بشــرط أن يحــذف العالِم مــن أنشــطته العلميَّ
ــة، ويكــون ناظــرًا إلــى تلــك التقنينــات بصفتــه مُلاحِظًــا بحتًــا.   ة والذهنيَّ عناصــره الشــخصيَّ
ــؤ  ة، والتنبُّ لأنّ تلــك النَّظــرة تســعى إلــى التفســير العلّــي )التعليــل( للحــوادث الإنســانيَّ
ــة،  بهــا، والتصــرُّف فيهــا، لــذا؛ فهــي تكتفــي بالظاهــر، وتغــضُّ النَّظَــر عــن نظرتهــا الداخليَّ
ة  ــانيَّ ــوادث الإنس ــير الح ــم، إنّ تفس ــن منظوره ــى. فم ــا للمعن ــور، وتقصّيه ــا للأم وفهمه
ــم  ــة العالِ ــذا؛ إنّ وظيف ــا. ل ــوادث وقوانينه ــك الح ــل( تل ــباب )عل ــيرٌ لأس ــس إلّا تفس لي

مــن قبيــل: هــل يمكــن تفســير  ســلوك الفــرد وتعليلــه علــى أســاس حــبّ الإيثــار المحــض أم لا؟  	-1
لیتــل، دانیــل؛ تبییــن در علــوم اجتماعــی، ترجمــة عبــد الکریــم ســروش، ص 375 و376.

 )against method( »البتــة، لقــد حــاول »بــول فايرابنــد« فــي كتابــه المعــروف »ضــدّ المنهــج 	-2
ــة.   القيــام ضــدّ فــرض منهــجٍ واحــدٍ فــي البحــث العلمــيّ والترويــج لنــوعٍ مــن الفوضــى المتدولوجيَّ



81 ــلوكيّات(؛  ــة إلى السُّ هــي اســتخدام المنهجيــن: التجريبــيّ، والإحصائــيّ )النَّظــرة الخارجيَّ
ــدّم، إنّ ســوق  ــا تق ــى م ــاءً عل ــة. بن ــة وتنبُّوئيَّ ــة وثابت م ــن مُنظَّ ــى قواني ــدف الوصــول إل به
ــلُوك الإنســانيّ،  ــى السُّ ــة للحــوادث، ومعن ــات الدّاخليَّ ــم العلاق ــيّ نحــو فه ــد العِلْم الجه
لهــو انحــرافٌ عــن مســير الأنثروبولوجيــا. بتعبيــرٍ آخــر، إنّ التفســير الَّــذي يجــب أن يكــون 
منظــورًا ومطلوبًــا بالنســبة إلــى العالِــم، لا يحصــل إلّا فــي ظــلّ التفســير العلّــي، وليــس فــي 

ظــلّ فهــم المعنــى.  
يُشِــيرُ دانييــل ليتــل إلــى ســرّ تلــك النّزعــة قائــلًا: »قــوّة عقيــدة وحــدة العلــم، أنّهــا أحــد 
ــة. فــي الواقــع، إنّ  بيعيَّ ة لانجــذاب بعــض الفلاســفة تجــاه النّزعــة الطَّ الأســباب الأساســيَّ
ــة«1. جميــع العلــوم عبــارة عــن أجــزاءٍ لنشــاطٍ واســع وعظيــم، ويســوده وحــدة ميتدولوجيَّ

ــة إلــى النّقــد والإنكار  ة والاجتماعيَّ ــة فــي العلــوم الإنســانيَّ بيعيَّ لقــد تعرّضــت النّزعــة الطَّ
ة. فقــد أكّــد المعارضــون  مــن قِبــل العديــد مــن الباحثيــن فــي المقــولات الإنســانيَّ
المُتشــدّدون الاختــاف الجوهــريّ بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة - فــي الموضــوع 
والمنهــج - وســعى المعارضــون المعتدلــون إلــى إيجــاد مقاربــة مشــتركة مــع النزعــة 

ــة.   ــى الرّغــم مــن تأكيدهــم  وجــود فــروقٍ جدّيَّ ــة مــن بعــض الجوانــب، عل التجريبيَّ
ــى  ــن أصــرّوا عل ــن الَّذي ري ــة المُفكِّ ــن جُمل ــاي )1911م - 1833م( م ــم ديلت ويلهل
ة مــع  راســات الإنســانيَّ وجــود اختــافٍ جوهــريّ. فمــن وجهــة نظــر ديلتــاي، لا تتعامــل الدِّ
الوقائــع والظواهــر الصّامتــة؛ بــل هــي مرتبطــة بالوقائــع ذات المعنــى، ولا يناســب المنهــج 
ة. ويصــرّ ديلتــاي علــى  واهــر الإنســانيَّ ــة فــي معرفــة الظَّ بِيعيَّ المُتــداول لمعرفــة الأشــياء الطَّ
ة هــي كلمــة »الفهــم«2،  وللمنهــج التجريبــيّ،  راســات الإنســانيَّ ــة للدِّ أنّ الكلمــة المفتاحيَّ

ــة »التفســير العلّــي«3. والعلــوم الطبيعيَّ
ة.  راســات الإنســانيَّ ــة في الدِّ بِيعيَّ بيتــر وينــش، مُفكّــرٌ آخــرٌ خــاض النّــزاع مــع النّزعــة الطَّ
ــم  ــا، وعل ــن الأنثروبولوجي ــأنّ الفــرق بي ــة ب ــة القائل ــدة النّزعــة الطّبيعيَّ ينتقــد وينــش عقي
ــة،  ة أكثــر تعقيــدًا مــن الظواهــر الطبيعيَّ الطبيعــة فــي الدرجــة فقــط، وأنّ الظّواهــر الإنســانيَّ
بيعــةُ ممزوجــةٌ بقوانيــن يجب  ويؤكّــد بــأنّ اختلافهمــا فــي النّــوع، وليــس فــي الدرجــة. فالطَّ
ــي  تِ ــي الَّ ــوءٌ بالقواعــد )Rules( والمعان ــم الإنســانيّ ممل ــا، والعال ــمّ تفســيرها علّيًّ أن يت

ليتل، دانييل؛ تبيين در علوم اجتماعي، ص385. 	-1

2-	 understanding.

3-	 Palmers, Richard, Hermeneutics - pp. 104, 105.
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ة البحــث أيضًــا  ــا فــي الموضــوع، فســنخيَّ يجــب أن تُفهــم. وبمــا أنّهمــا مختلفــان ماهويًّ
ــة  ــي معرف ــيّ )Empirical(، وف ــا البحــث التجريب ــة، لدين ــة الطّبيع ــي معرف ــة. ف مختلف
الإنســان والمجتمــع لدينــا بحــثٌ مفاهيمــيّ )Conceptual(؛ علــى هــذا الأســاس، تِبعًــا 
راســات  للاختــاف النّوعــي للموضــوع، ســوف يختلــف منهــج البحــث أيضًــا. وفــي الدِّ
ــلوكيّات والظواهر بمســاعدة التحليل الفلســفيّ  ة، يجــب أن نســعى خلــف فهم السُّ الإنســانيَّ

بــدلًا مــن اســتخدام البحــث التجريبــي1ّ.
مــن منظــور وينــش، يعــود الفــرق بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة إلــى فارقيــن 
ــة. العمــل الفــرديّ  ــلوك الإنســانيّ ظاهــرٌ وباطــنٌ خــاف الطبيع أساســيّين: »الأول، للسُّ
ــد  ــل القواع ــبان؛ إذ تجع ــي الحِسْ ــذ ف ــب أن يؤخ ــى يج ــه معن ــان، ل ــيُّ للإنس والاجتماع
ــة وقصــده ونيتــه تِبعًــا لتلــك القواعــد. والفــرق الآخــر هــو، أنّــه  والاتِّجاهــات الاجتماعيَّ
د والتصميــم والإرادة.  يُثــار لــدى الإنســان - وبعكــس الطبيعــة - مســألة الطّاعــة والتمــرُّ
ــة ضعيــفٌ مقارنــةً مــع  ة والاجتماعيَّ ــؤ فــي العلــوم الإنســانيَّ وعلــى هــذا الأســاس، إنّ التنبُّ

ــة«2.   العلــوم الطبيعيَّ
ــة  الاجتماعيَّ العلــوم  بيــن  النَّوعــيّ  الاختــاف  يُؤكّــد  فإنّــه  فيبــر،  ماكــس  أمّــا 
ــة، وفــي ســياق الاختــاف الجوهــريّ  ــر مرون ــة مــن خــال موقــفٍ أكث بيعيَّ ــوم الطَّ والعل
ــك  ــة تفســيرها، لا يعتقــد أنّ التمسُّ ــة )دلالــة( الظواهــر وقابليَّ لموضوعاتهمــا فــي معنائيَّ
ــروريّ إكمــال  بالفهــم الاجتماعــيّ العميــق )verstehen( غيــر كافٍ، ويعتقــد مــن الضَّ

ــة.   ــد الإحصائيَّ ــك بالقواع ذل

ة:  فسيريَّ
ّ
زعة الت

ّ
زاع في الن

ّ
2. الن

ــلوكين: الفــرديّ والجماعــيّ للإنســان ذو  المفكــرون والعلمــاء الَّذيــن يعتقــدون أنّ السُّ
ة،  عــه بعنصــر الإرادة، والاختيــار، والنيَّ ــة، وتمتُّ معنــى، والمدركــون لتعقيــد حالاتــه الدّاخليَّ
ــة الرائــج  ــة، وتطبيــق منهــج العلــوم الطّبيعيَّ والهــدف؛ يشــتركون فــي رفــض النّزعــة الطّبيعيَّ
ة؛ ولكنّهــم لا يتحرّكــون علــى طريــقٍ واحــدٍ فــي  فــي معرفــة الإنســان والظواهــر الإنســانيَّ
ا  ا وهرمنوطيفيًّ ون منهج معرفتهــم تفســيريًّ اقتــراح المنهــج البديــل. حتــى أولئــك الّذيــن يعــدُّ
ــا(3، لا يملكــون فهمًــا واحــدًا فــي طريقــة العمــل. وهنــا مــن دون أن نكــون فــي  )تأويليًّ

1-	 Winch, peter. The Idea of a social science, pp. 71, 75.

سروش، عبد الكريم؛ درسهايى در فلسفه علم الاجتماع، ص 126-137. 	-2

3-	 Hermeneutical.



83 ــة، ســوف نكتفــي فقــط  مقــام الإحصــاء وعــدّ مختلــف المناهــج غيــر ذات النّزعــة الطّبيعيَّ
بذكــر بعــضٍ منهــا؛ وذلــك بهــدف الإشــارة إلــى وجــود اختلافــاتٍ فــي تلــك الجهــة أيضًــا: 

عاطف عن طريق النَّظرة الدّاخليَّة: أ. التَّ

ــة للمُلاحِــظ تســاعده فــي معرفتــه  هنيَّ يؤمــن المعتقــدون بهــذا المنهــج، بــأنّ التجربــة الذِّ
 )verstehen( راســة. وتســتلزم المعرفــة والفهــم الأصيــل للأفــراد المســتهدَفين بالدِّ
للشّــخص الآخــر، الخيــال التعاطفــيّ، أو التّعاطــف )empathy(. ولا يمكــن التّعاطــف 
ــة؛ أي جعــل معرفــة الــذات أساسًــا لمعرفــة الآخريــن. وطبقًــا  إلّا بمســاعدة النَّظــرة الداخليَّ
ــة،  ــة للملاحظ ــر القابل ــع غي واف ــاءً للدَّ ــان بن ــل الإنس ــل عم ــن تحلي ــرة، يمك ــك النَّظ لتل
تِــي لدينــا علــمٌ حضــوريٌّ بآثارهــا فــي حياتنــا. ويعتقــد  والاتِّجاهــات والقيــم المُحــدّدة، والَّ
كالينــغ وود بأنّــه فقــط بمســاعدة »التَّماثُــل الخيالــيّ« مع شــعوب العصــور الماضية يمكن 

تِــي كانــت حاكمــة علــى أعمالهــم1.   للباحــث أن يــدرك المعانــي والمقاصــد الَّ
ب. منهج التحليل الفلسفيّ:

ــلوك الهــادف ذو المعنــى هــو ســلوكٌ يتــمّ علــى أســاس  يعتقــد »بيتــر وينــش« أنّ السُّ
ــة واتّجاهاتهــا، وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ وظيفــة عالِــم العلــوم  ــل القواعــد الاجتماعيَّ تقبُّ
ــو  ــه ه ــن قِبل ــرح م ــج المُقت ــات، والمنه ــد والاتّجاه ــك القواع ــم تل ــي فه ــة ه الاجتماعيَّ
ــاع علــى رؤى المجتمــع  منهــج التَّحليــل الفلســفيّ. وفــي ظــلّ التَّحليــل الفلســفيّ، والاطِّ
ــةٍ مُحــدّدة. ولا يعنــي  ــؤ بسُــلُوك أفــراد المجتمــع تجــاه قضيَّ ووجهــات نظــره، يمكــن التنبُّ
ــؤ؛ أي وجــود خطــأ فــي المنهــج وفــي فهــم المُعْطَيــات، أو  ــا وجــود خطــأ فــي التنبُّ دائمً
ــاس  ــلوكيَّات النّ ــا مــن أنّ سُ ــل انطلاقً ــة(؛ ب بيعيَّ ــوم الطَّ ــؤ فــي العل خطئهــا )بعكــس التنبُّ

عــات2.    ــا للتوقُّ ــة، ومــن المُمكــن ألّا يتصرّفــوا دائمًــا طبقً اختياريَّ
م بوساطة التفسير الإحصائيّ:  ج. منهج التفهُّ

ــذي كان يعتقــد بالاختــاف الجوهــريّ  هــذا المنهــج هــو مــن اقتــراح ماكــس فيبــر الَّ
ــلوكين: الفــرديّ والجمعــيّ للنّــاس  بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة ومعنــى السُّ
وهدفهمــا، وحاجــة العالِــم إلــى الفهــم الاجتماعــيّ العميــق، وفــي الوقت نفســه، كان يعتقد 
ــة  ــدى صحّ ــاس م ــه لقي ــرى أنّ ــل ي ــرف؛ ب ــم الصَّ ــس التفســير، والفه ــم لي أنّ عمــل العالِ
ــة النّاجمــة مــن الملاحظــة؛ بحيــث  تلــك التفســيرات، يجــب اقترانهــا بالقوانيــن الإحصائيَّ

باربور، ايان؛ علم و دين، ترجمة بهاء الدين خرمشاهي، ص225.  	-1

2-	 Winch, Peter. The Idea of a social science, pp. 72, 91.
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ــة إلــى تأييــد تلــك الفرضيّــات والتفســيرات. طبعًــا،  ــؤات الإحصائيَّ تقــود صحّــة تلــك التنبُّ
ــذي يــؤدّي إلــى الفهــم والإدراك  ــة للمنهــج الَّ لــم يُوضّــح فيبــر أبــدًا الخصائــص المنطقيَّ
التفســيري للظّواهــر، ولــم يعــرض تحليــلًا واضحًــا حــول المنهــج التفهّمــي الَّــذي يتبنّــاه1. 

د. المنهج التفسيري لـ »ديلتاي«:

ة، منوطٌ  إنّ الفهــم الإجمالــي لمنهــج ديلتــاي المقترح لفهم الإنســان والظواهر الإنســانيَّ
ــة معرفــة هــذا الإنســان. مــن  منظــور ديلتاي،  ببيــانٍ موجــز لنظريّاتــه حــول الإنســان، وكيفيَّ
ليــس للإنســان ذاتٌ وجوهــرٌ ثابــت؛ بــل لــه وجــودٌ تاريخــيّ يتغيّــر ويتطــوّر ضمــن ســياق 
ذلــك الوجــود. ويعتقــد - مثــل نيتشــه - بــأنّ الإنســان حيــوان لــم يتشــخّص ويتحــدّد بعد. 
ق الموضوعــي2ّ لحياة  ة إلّا التّحقُّ ــلوك، والآثــار، والفــنّ وتمــام التجلِّيــات الإنســانيَّ ومــا السُّ
ــة.  ــة. ولــذا، يمكــن معرفــة الإنســان مــن خــال الولــوج إلــى الحيــاة الداخليَّ البشــر الداخليَّ

ــة للبشــر مــن عناصــر لا يمكــن معرفتهــا عــن طريــق مقــولات  تتشــكّل الحيــاة الداخليَّ
ــة. كذلك  بِيعيَّ العقــل المحــض، ومفاهيــمٌ يتــمّ مــن خلالهــا التعــرُّف إلــى ســائر الظّواهــر الطَّ
ــة للإنســان عــن طريــق النَّظــر إلــى الداخــل  لا يمكــن الوصــول إلــى معرفــة الحيــاة الداخليَّ
ــو التفســير  ــة الإنســان ه ــد لمعرف ــق الوحي ــا3. إنّ الطري ــذّات أيضً ــة المباشــرة لل والمعرف
ــة للبشــر؛ يعنــي تقديــم تفســيرٍ  ــة( للحيــاة الداخليَّ ــة )العينيَّ الصّحيــح للتجــارب الموضوعيَّ
ــا حاصــل التجــارب  ــي هــي جميعه تِ ة الَّ ــاره، وردود الفعــل البشــريَّ ــلوك وآث ــحٍ للسُّ صحي

ــة للبشــر وظهورهــا وبروزهــا4. الدّاخليَّ
ــرف؛ بــل انتقــال وإعــادة تجربــة عالَــمٍ  لا تعنــي تلــك الإشــارة فهــم فعــل التفكیــر الصَّ
ــةٍ. وفــي الواقــع، يكتشــف الشــخص  كان قــد واجهــه أفــرادٌ آخــرون فــي إطــار تجربــةٍ حيويَّ
نفســه مــرّةً أخــرى فــي قالــب شــخصٍ آخــر. وســبب وجــود ذلــك الإمــكان هــو أنّ للنــاس 

1-	 Ibid, p. 112, 113.

2-	 Objectification.

3-	 Introspection.

 .Geisteswissenschaften ــة لوضــع أســاسٍ مــن أجــل كــرّس ديلتــاي جميــع جهــوده العلميَّ 	-4
ــي  ــات الَّتِ ــام الاختصاص ــة وتم ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــام العل ــة، تم ــذه الكلم ــن ه ــراده م وم
ــات  ي ــورات والتجلِّ ــة للبشــر. وتشــمل هــذه الظه ــاة الداخليَّ ــات الحي ــي تفســير تجلّي تنخــرط ف
ــد كان  ــة. لق ــة والدينيَّ ــة والأدبيَّ ــار الفنيَّ ــوص والآث ــة، النص ــن المُدوّن ــة، القواني ــال التاريخيَّ الأعم
ــذي نتيجتــه تكــون  يجهــد لأجــل أن يتمكّــن مــن الوصــول إلــى منهــجٍ لفهــم هــذه الأمــور والَّ

ــة للبشــر.    ــاة الداخليَّ ــات الحي ــوق لتجلّي ــح وموث ــى تفســيرٍ صحي الحصــول عل



85 ــة بصفتهــا  ــة مُتشــابهة. لــذا؛ يمكــن عَــدّ تلــك المعــارف والتَّجــارب الجزئيَّ حــالاتٍ داخليَّ
ــا؛ أي  معرفــة الإنســان. ويصبــح ذلــك الفهــم والتفســير فــي دائــرة »الهرمنيوطيقــا« واقعً
ــة  ــك التجرب ــه الخــاص، تل ــق فهم ــي أف ــة، ف ــى المعرف ــذي يســعى إل يواجــه الشــخص الَّ
ــة )المُتحقّقــة(، ويكــون الفهــم حاصــل ذلــك التأثيــر المُتبــادل. وانطلاقًــا مــن  الموضوعيَّ
ة  ل )تاريخيَّ ة فــي حالةٍ مــن التغيير والتَّحــوُّ أنّ المعــارف السّــابقة، وفهــم التجــارب الإنســانيَّ
ة، وســيكون  ــة فــي حــالٍ مــن الســيّاليَّ الإنســان(، فــإنّ فهمنــا للإنســان وتجاربــه الموضوعيَّ

ا، وفهمًــا مُتغيّــرًا1.   لدينــا دائمًــا تفســيرًا نســبيًّ
هـ. المنهج النّقديّ:

مــن منظــور مفكّريــن، مثــل: آدرنــو، هربــرت ماركــوزه، و يورغــن هابرمــاس الّذيــن هــم 
ة  ة والإنســانيَّ ــة2، لا يمكــن أبدًا معرفــة الظواهــر الاجتماعيَّ مــن أبــرز وجــوه المدرســة النَّقديَّ
ــة، يجــب أن ننقــد العالــم الخارجــيّ أيضًــا.  ــة اجتماعيَّ المفعمــة بالقيــم. عندمــا ننقــد نظريَّ
ــم الخارجــيّ  ــل يمكــن أن يكــون العال ــات؛ ب ــى النّظريّ ــا إل ــة دائمً ــود عــدم الصّحّ لا يع
أيضًــا غيــر صحيــح. فيــدا العالِــم مُقيّدتــان أمــام الطّبيعــة، وبمقــدوره أن يكــون فقــط ناظرًا 
ــرًا.  ومُفسّــرًا )مُعلّــلًا(؛ أمّــا فــي الشــؤون المتّصلــة بالإنســان، يجــب أن يكــون العالِــم مُغيِّ
إذن، نحــن نحتــاج إلــى منهــجٍ جديــدٍ مــن أجل نقــد النَّظريّــات، ولا تُعدُّ مشــاهدة الشــواهد 
ــة، ولا علــى كذبهــا. وهكــذا، فــي المنهــج المقتــرح مــن  لوحدهــا دليــلًا علــى صــدق نظريَّ
قِبــل تلــك المدرســة، يمزجــون العلــم والعمــل معًــا، فالعالِــم يخــرج مــن كونــه راويًــا، ويمدّ 

ــة بيــن العلــم والعمــل3. أواصــر الجدليَّ

ظريّات وتقويمها:  
َّ
ة قياس الن زاع في كيفيَّ

ّ
3. الن

يوجــبُ الاختــافُ فــي موضــوع أيّ علــمٍ، الاختــاف فــي منهــج البحث لذلــك العلم؛ 
ة؛ ســوف  ة والطبيعيَّ مثــلًا الّذيــن لا يــرون وجــود اختــافٍ جوهــريّ بيــن الظواهــر الإنســانيَّ
ة، وبالعكــس أولئــك الّذين  راســات الإنســانيَّ يوصــون باســتخدام المنهــج التجريبــيّ فــي الدِّ
ــة، ويــرون  بِيعيَّ ة مختلفــة تمامًــا عــن الظّواهــر الطَّ ــلوكيَّات الإنســانيَّ يعتقــدون الظّواهــر والسُّ
ــة(،  ــة )مــا وراء العلاقــات الظاهريَّ أنّهــا تحتــوي علــى علاقــاتٍ ذات معنــى ودلالــة داخليَّ
ة. وعلــى هــذا المنــوال،  فإنّهــم ســيقترحون المناهــج »المُتقصّيــة عــن المعنــى« والتفســيريَّ

1-	 Palmer, Richard, Hermeneutics, pp. 116, 102, 104, 115, 120, 121.

2-	 Critical school.

سروش، عبد الكريم؛ درسهايى در فلسفه علم الاجتماع، ص 152 و 187 و188 و189. 	-3
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ــي  ــاف ف ــى الاخت ة إل ــانيَّ ــات الإنس راس ــي الدِّ ــث ف ــج البح ــي منه ــاف ف ــوق الاخت يس
ــن  ــوع م ــك النَّ ــل ذل ــي مث ــيرات ف ــات والتفس ــم النَّظريَّ ــة تقوي ــي كيفيَّ ــر ف ــات النَّظ وجه

راســات.     الدِّ
ــة، يؤكــدون   ة والاجتماعيَّ ــوم الإنســانيَّ ــي العل ــة ف بِيعيَّ ــون، أو ذوو النّزعــة الطَّ بيعيُّ فالطَّ
ــات واختبارهــا.  ــة الاختبــار المشــترك بيــن الــذات - بصفتــه مؤشــرًا لقيــاس النَّظريَّ قابليَّ
ــؤات والقواعــد  ــع التنبُّ ــق الملاحظــات والمشــاهدات م ــى تطاب ــر عل ويصــرّ ماكــس فيب
ة  ــة والجماعيَّ ــة، بوصفهــا وســيلةً لتأكيــد فهم الأفعــال الفرديَّ ــة المُصَاحِبــة للنَّظريَّ الإحصائيَّ

وتفســيرها. 
ــة فهــم  ــا لتحديــد صحّ ــيّ كافيً ــد الإحصائ ــر وينــش لا يعتقــد التّأيي ــن أنّ بيت فــي حي
ــه  ــو نفس ــن الوجــوه، ويعطــي ه ــأيّ وجــهٍ م ــيرهما ب ة وتفس ــانيَّ ــر الإنس ــلوك والظواه السُّ
ــة لباحــثٍ مــا حــول  ــؤات والقواعــد الإحصائيَّ مثــالًا: مــن المُمكــن أن تصــدق جميــع التنبُّ
غــة  ــا شــيئًا مــن اللُّ ــمُ أساسً ــه لا يفه ــى الرّغــم مــن أنّ ــة(، عل ينيَّ غــة الصِّ ــلًا اللُّ ــةٍ مــا )مث لُغَ

ــة1.   ــات الإحصائيَّ ــة المُعْطَي ــوطٍ بِصحَّ ــر من ــح غي حي ــم الصَّ ــة. إذن؛ الفه الصينيَّ
ة تامّــة؛  ــة والصّــدق والكــذب، وتســود نســبيَّ بنــاءً لبعــض المناهــج، تختفــي الموضوعيَّ
ة  ــات وقياســها. مثــلًا علــى أســاس نظريَّ بحيــث لا يمكــن الحديــث بعــد عــن تقويــم النَّظريَّ
ــل القيــم فــي النّقــد، لا يبقــى  ــة، ونظــرًا إلــى إمــكان تغييــر الخــارج، وتدخُّ المدرســة النَّقديَّ
ــة علــى أســاس المُلاحظــة، وغيــر ذلــك. كذلــك المنهــج  هنــاك مــن ضابطــةٍ لقيــاس النَّظريَّ
ــى  ــي إل ــا - ســوف ينته ــان تاريخيًّ ــدّ الإنس ــى عَ ــرًا إل ــاي - نظ ــل ديلت ــن قِب ــرح م المُقت

ــة الفهــم وســيّاليته.  تاريخيَّ
ــة.  ــا العلميَّ ــي الأنثروبولوجي ــة ف ــيٍّ جــذور الأزم ــدّم، تتّضــح بشــكلٍ جلِ ــا تق ــاءً لم بن

ة.  ــفيَّ ــا الفلس ــي الأنثروبولوجي ــة ف ــث الأزم ــوف نبح والآن، س

ة أزمة الأنثروبولوجيا الفلسفيَّ
رين  قبــل الانخــراط فــي بحــث جــذور الأزمــة، لا بُــدَّ فــي هذا القســم الإشــارة إلــى تصوُّ
ــا نظــرة  ــو أن يكــون لدين ر الأول: ه ة: التصــوُّ ــا الفلســفيَّ ــن حــول الأنثروبولوجي موجودي
ــج  ــن اســتخدام المنه ــدلًا م ــن: النّفســيّ، والاجتماعــيّ للإنســان، وب ــى البُعْدي ة إل فلســفيَّ
ــك بالمنهــج الفلســفيّ،  ة وتحليلهــا، يتــمّ التمسُّ التجريبــيّ فــي فهــم تلــك الأبعــاد الإنســانيَّ

1-	 Winch, Peter. The Idea of a social science, p. 115.



87 ة محــلّ التفســير العلّــي والتجريبــيّ لذينِــك  ــة الفلســفيَّ ة والاجتماعيَّ وتحــلّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة ضمــن مجموعــة  ة والاجتماعيَّ ر، تنــدرج العلــوم الإنســانيَّ البُعْديــن. وطبقًــا لذلــك التّصــوُّ

ــة1. الفلســفة، وفرعًــا مــن فروعهــا وليــس ضمــن الأنثروبولوجيــا العلميَّ
ة هــي أنّهــا شــيءٌ يجعلهــا تمتــاز عــن العلــوم  ر الآخــر: للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ التصــوُّ
ــة - بجميــع مناهجهــا-؛ لأنّهــا تعالــج أمــورًا مــن حيــث المســائل  ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ
ــة. ومحــور النّقاشــات فــي  ة والاجتماعيَّ والموضوعــات لا تنخــرط فيهــا العلــوم الإنســانيَّ
ة هــو حقيقــة الإنســان ومعرفة واقعــه وذاتــه، والإجابة  ذلــك الفهــم للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــة والأساســيَّة حــول الإنســان. أســئلةٌ مــن قبيــل، هل للبشــر طبيعــة وذات  عــن الأســئلة الكليَّ
دة فضــلًا عــن البــدن؟ هــل الإنســان مختــارٌ أم مجبــر؟  مُشْــتركة؟ هــل للإنســان روحٌ مُجــرَّ

ــة، وغيــر اكتســابيَّة؟    هــل لــدى الإنســان أمــورٌ فطريَّ
قنــا إليــه بنحوٍ مــن الأنحاء في المباحث السّــابقة.  ر الأوّل، فقــد تطرَّ بالنســبة إلــى التصــوُّ
ر الآخــر. ونتــاج ذلــك  لــذا؛ ســوف نتعــرَّض فــي مــا يلــي إلــى المباحــث المُتَّصلــة بالتصــوُّ
ــة  ــة وغیــر التجریبيَّ النّــوع مــن الأنثروبولوجيــا هــو توفيــر القضايــا والنَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
ــة، هــي نظريّــاتٌ يمكــن إقامــة  ــة، أو غيــر العلميَّ حــول الإنســان. والنَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
ــة عليهــا فــي عالــم الخــارج والطّبيعــة، ولكــن لا يمكــن مواجهتها مــع الخارج  شــواهد وأدلَّ
تِــي تنتفــع مــن التجربــة، وكذلــك تتضــرّر  ــة الَّ وعَدّهــا باطــلًا؛ وبخــاف النّظريّــات العلميَّ

ر منهــا.       منهــا، فإنّهــا تنتفــع مــن التجربــة، ولكنّهــا لا تتضــرَّ
ــي  ــة ف ــام البحــوث العلميَّ ــث إنّ تم ــن حي ــةً م يَّ ة أهمِّ ــا الفلســفيَّ ــلّ الأنثروبولوجي تحت
تِــي هــي  ــة للإنســان مُســتندة إلــى افتراضــاتٍ حــول الإنســان، والَّ مجــال الأبعــاد الوجوديَّ
ــم النفــس،  ــومٍ مثــل: عل ــا حــول الإنســان فــي عل ة. فبحثن ــا الفلســفيَّ ــاج الأنثروبولوجي نت
تِــي نــرى فيهــا الإنســان؛ إذ  ــة الَّ والاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع یعتمــد تمامًــا علــى الكيفيَّ
ــا  ــر فــي تغييــر منهجنــا العلمــيّ، وطبقً إنّ تغييــر فهمنــا ونظرتنــا إلــى الإنســان ســوف يُؤثّ
لـــ آلفيــن غولدنــر: »إنّ اســتخدام منهــجٍ مُحــدّدٍ للبحــث، كاشــفٌ -فــي حــدّ ذاتــه- عــن 

ــة عــن الإنســان والمجتمــع«2.  وجــودٍ افتراضــاتٍ ســابقة خاصّ
ة ليســت مهنــة خاصّــة واختصــاصٌ خاصٌ منحصرٌ بأشــخاص  والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــط  ــي ترتب تِ ــوم الَّ ــف العل ــروع مختل ــاء ف ــر مفكــرو وعلم ــك، يُنظّ ــن ذل ــدلًا م ــن؛ ب مُعيّني

1-	 Richard S. Runder Philosophy of social science, p. 82.
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بطريقــةٍ مــا بالإنســان، فــي قضايــا تلــك العلــوم، ولديهــم وجهــات نظــر فلســفيَّة خاصّــة 
حــول الإنســان.

إنّ أشــخاصًا مثــل: دارويــن، وفرويــد، وماركــس، علــى الرّغــم مــن أنّهــم كانــوا 
ياســيّ، إلّا أنّ كلّ واحــدٍ  مُتخصّصيــن فــي علــم الأحيــاء، وعلــم النفــس، والاقتصــاد السِّ

ــان.   ــة حــول الإنس ــفيَّة خاصّ ــرٍ فلس ــات نظ ــار وجه ــد أث ــم ق منه

ة: 1. جذور الأزمة في الأنثروبولوجيا الفلسفيَّ

ــئلة  ــن الأس ــة ع ــل الإجاب ــن أج ــت م ــي بُذِلَ تِ ــة الَّ ــود الحثيث ــن الجه ــم م ــى الرّغ عل
ــور تلــك الأســئلة  ة، فــإنّ ســبب عــدم عث ــا الفلســفيَّ ــارة فــي الأنثروبولوجي ة المُث الأساســيَّ
ــافية لهــا فــي عُــرْفِ المجتمــع العلمــيّ، وأنّ كلّ إجابــةٍ مقبولــة لــدى  علــى الإجابــات الشَّ
ــة،  ــة وغيــر جماعيَّ بعضهــم، ومرفوضــة مــن بعضهــم الآخــر، واتّخــاذ الحلــول صبغــة فرديَّ

يكمــن فــي ثــاث نقــاطٍ هــي: 
كّ في فاعليَّة المنهج الفلسفيّ وكفاءته العقليَّة  في حلّ تلك القضايا:  أ. الشَّ

ــة المنهــج الفلســفيّ فــي معرفــة تلــك القضايــا،  ــكوك فــي قُــدْرة العقــل وقابليَّ تعــود الشُّ
ة.  دة. بعــض جــذور ذلــك الشّــكّ مُتّصــلٌ ببحث قيمــة المعلومــات العقليَّ إلــى أســبابٍ مُتعــدِّ
ليــل علــى عــدم  ــؤال المُهــمّ، مــا الدَّ ريــن لــم يعطــوا إجابــةً مُقْنعــةً عــن هــذا السُّ بعــض المفكِّ
ــود  ــع، كلّ الجه ــل الواق ــي تمثي ــرَّض ف ــك، تتع رة؟ لذل ــاءٍ مُتكــرِّ ــا لأخط ــكاب عقولن ارت

   . ــة وإنجــازات المنهــج الفلســفيّ إلــى شــكٍّ جــدّيٍّ العقليَّ
ة؛ بحيــث إنّهــم  يعتقــد بعــض المُفكّريــن بوجــود مجــالٍ خــاصٍّ للمباحــث الفلســفيَّ
ــة  ــا معرف ة وأساسً ــا الفلســفيَّ يعتقــدون أنّ معالجــة الأســئلة المطروحــة فــي الأنثروبولوجي
ــة  ــي معرف ــه ف ــؤلاء أنّ ــم ه ــا. ويزع ــفة ووظيفته ــأن الفلس ــن ش ــس م ــم الخارجــي لي العال
ــر مــن المعضــات والمشــكلات النّاشــئة مــن  ــم الخارجــيّ وتفســيره، يوجــد الكثي العال
غــة. ولذلــك؛ ينحصــر شــأن الفلســفة فــي معالجــة  الغرابــة والالتباســات الموجــودة فــي اللُّ
ــة، وحــلّ الالتباســات  غــة والانخــراط فــي بحثهــا. إنّ الكشــف عــن المغالطــات اللُّغويَّ اللُّ
ــذي يجيــده الفيلســوف، ومعرفــة  والمشــكلات النّاشــئة عــن اللّغــة هــو العمــل الوحيــد الَّ

جوهــر الإنســان وطبيعتــه بعيــدًا مــن متنــاول الفلســفة1. 
ب. انتشار مغالطة »الكُنه والوجه«:

إنّ ارتــكاب مغالطــة »الكُنــه والوجــه«؛ بحيــث يتــمّ عَــدّ وجهًــا، أو صفــةً مــن شــيءٍ 

1-	 Winch, peter. The Idea of a social science, p. 12.



89 مــا كُنــه ذلــك الشــيء وكلّيّتــه، لهــو موضــوعٌ ذو ســياقٍ فــي العلــم؛ ولكــن تلــك المغالطــة 
ــةً عندمــا تكــون فــي صــدد  ة للإنســان، وخاصَّ تتجلّــى بشــكلٍ أبــرز فــي المعرفــة الفلســفيَّ

بيــان حقيقــة الإنســان والعنصــر الأســاس المؤثّــر فــي شــخصيّته وسُــلُوكه.  
ة، بعــض  ــاة الإنســانيَّ ة والحي ــرٍ فــي الشّــخصيَّ قــد دفــع الكشــف عــن أيّ عنصــرٍ مؤث
المفكريــن بــأن يميلــوا نحــو تعريــف طبيعــة الإنســان وأصلــه بنــاءً لذلــك العنصــر 
ــا، وغيــر مدعــوم  بصفتــه  ــا اعتباطيًّ والخصيصــة وفــي النتيجــة، فقــد طرحــوا اعتقــادًا ذاتيًّ
مُعرّفًــا ومُمثّــلًا لحقيقــة الإنســان وطبيعتــه دون الالتفــات إلــى العوامــل الأخــرى المُكوّنــة 
ة  ة، والمُمثّلــة لــذات الإنســان. وعلــى ذلــك الأســاس، اعتقــد نيتشــه إرادة القــوَّ ــخصيَّ للشَّ
ة،  ــة الإنســان مُتأثّــرة بالغريــزة الجنســيَّ ة الرئيســة للإنســان، ورأى فرويــد أنّ هُويَّ هــي القــوَّ

ــة للبشــر هــي الأصــل.   ــزة الاقتصاديَّ واعتقــد ماركــس أنّ الغري
ج. فقدان منهج مشترك من أجل تقويم النَّظريَّات الفلسفيَّة: 

ــة  ــات وقياســها بنحــوٍ مــا؛ مــا يُوفّــر إمكانيَّ ــة، يتــمّ اختبــار النّظريَّ فــي العلــوم التجريبيَّ
تِــي يتــمّ تقديمهــا حــول حقيقة  ــة الَّ التحكيــم الجماعــيّ؛ ولكــن فــي النَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
لــة بالإنســان، لا يتوفّــر ســياقٍ  ة الأخــرى ذات الصِّ الإنســان، وســائر المناقشــات الأساســيَّ

ــة.  للاختبــار الجماعــيّ والمشــترك لمــا هــو ذاتــي نظــرًا إلــى طبيعتــه غيــر التجريبيَّ
ــة القائمة على الاســتدلال العقليّ، والَّــذي يصلُ إلى  فــي ذلــك الجــزء مــن المعرفة العقليَّ
ــة للتحكيــم حــول النتائــج والمنطق  ــة، هنــاك إمكانيَّ النتيجــة عــن طريــق المقدّمــات اليقينيَّ
هــو أداة القيــاس والتحكيــم حــول اســتحكام البراهيــن والوثــوق بالنتائج؛ ولكــن النَّظريّات 
ــة  تِــي يشــتمل معظمهــا علــى افتراضــاتٍ ومدعيــاتٍ ميتافيزيقيَّ الفلســفيَّة حــول الإنســان، الَّ
ةٍ حتى  ــةٍ واســتدلاليَّ ــا، وهــي لا تنبثــق مــن مُقدّمــاتٍ عقليَّ مــن غيــر المُمْكــن إبطالهــا تجريبيًّ
يتوفّــر السّــياق للتّحكيــم الجماعــيّ؛ بــل هــي نتــاج موقــفٍ ذاتــيّ حول الإنســان لا يقبــل إلّا 
ــة لذلك الشــخص، ولا يفســح المجال  التحكيــم الفــرديّ، ولا يحــلُّ ســوى المشــكلة الفرديَّ

ات وقياســها.   مــن أجــل مشــاركة الآخريــن فــي تقويــم تلــك النّظريَّ

ة  أزمة الأنثروبولوجيا الدينيَّ
ــة  ــو معرف ــة ه ينيَّ ــا الدِّ ــن الأنثروبولوجي ــراد م ــة البحــث، أنَّ المُ ــي بداي ــرنا ف ــا أش كم
ــي  ــا ف ــن الأنثروبولوجي ــرع م ــذا الف ــا أنّ ه ــة، وبم ينيَّ ــوص الدِّ ــاعدة النُّصُ ــان بمس الإنس
ــراث المســيحيّ - اليهــوديّ يُعانــي أيضًــا مــن أزمــة، فــإنّ مــا يلــي هــو رســم أبعــاد تلــك  التُّ
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ــراث1.   ــك التُّ ــة لذل ــق بالنُّصــوص الدّينيَّ الأزمــة وجذورهــا فــي مــا يتعلّ
ة،  ــة المســيحيَّ ع الــرُّؤى ووجهــات النَّظــر حــول مضمــون النُّصــوص الدينيَّ إنّ تنــوُّ
ــا  والاختــاف العميــق والجــذريّ فــي مبانــي فهــم تلــك النُّصُــوص وتفســيرها، ســلب عمليًّ
ــوص. والمحــور  ــك النُّصُ ــن تل ــان م ــح حــول الإنس ــمٍ واضــحٍ وصري ــم فه ــة تقدي إمكانيَّ
الأســاس للنّقاشــات والنّزاعــات هــو، هــل يُقــدّم مضمــون تلــك النُّصــوص وموضوعاتهــا 
ــون،  ــة، والك ــم الطبيع ــة )عال ــق الخارجيَّ ــول الحقائ ــأ ح ــن الخط ــة ع ــاتٍ مصون معلوم
ــد  ــه بي ــمّ تدوين ــد ت ــل ق ــو أنّ الإنجي ــؤال ه ــكّ والسُّ ــك الشَّ ــبب ذل ــان،...(؟ وس والإنس
ــةٍ، ومعلومــاتٍ حــول العالــم خاصّــة فــي زمانهــم،  أشــخاصٍ مُميّزيــن يتمتّعــون برؤيــةٍ كونيَّ
وتلــك المعلومــات مختلفــة عمّــا تُفيدنــا بــه اليــوم العلــوم الحديثــة فــي معرفــة العالــم. بنــاءً 
تِــي تُوفّرهــا تلــك النُّصــوص  ــة المعــارف وصحّتهــا الَّ عليــه، ســوف يكــون مســتوى صِدقيَّ

عــن العالــم والإنســان موضــع تســاؤلٍ وشــكوك.   
فــي مــا يلــي ســيتمُّ عــرض تقريــرٍ مُوجــزٍ عــن بعــض الآراء المُخْتلفــة حــول فهــم تلــك 
ــك  ــلّ ذل ــي ظ ــحَ ف ــا؛ لتتّضِ ــة فيه ــات المعرفيَّ ــة الموضوع ــيرها، ومكان ــوص وتفس النُّص

ــا.  ــيّ جــذور الأزمــة فــي ذلــك القســم مــن الأنثروبولوجي التقريــر الإجمال

1. المذهب الكاثوليكيّ:

يــن2، هناك إيمان عادةً بتفســير  فــي المذهــب الكاثوليكــيّ، بصــرف النَّظر عــن الأصوليِّ
ــة غيــر موجــودة فقــط  النُّصُــوص وبتأويــل ظاهرهــا. فــي هــذا المذهــب، الحقائــق الوحيانيَّ
تِــي  ــنَّة الَّ فــي الكتــاب المُقــدّس؛ بــل هــي موجــودة فــي الكتــاب المُقــدّس وكذلــك فــي السُّ
ــى فــي التفســير الحــي والاجتهــاديّ للكنيســة. فضــلًا عــن ذلــك، لا يغلــق الاعتقــاد  تتجلَّ
ع  ــع والتنــوُّ ، الطريــق أمــام المرونــة والتوسُّ س هــو وحــيٌ، أو إلهــامٌ إلهــيٌّ بــأنّ الكتــاب المُقــدَّ
ــالات  ــتويات والمج ــألة »المس ــمح مس ــدّس، وتس ــاب المُق ــير الكت ــي تفس ــروريّ ف الضَّ

المختلفــة للحقيقــة« دائمًــا تأويــل الآيــات والعبــارات المتشــابهة المُثيــرة للبحــث.  

ــة )القــرآن( وفهــم  ينيَّ هنــاك اختــافٌ جوهــريٌّ بيــن فهــم المســلمين ونظرتهــم إلــى نصوصهــم الدِّ 	-1
المســيحيّن ونظرتهــم إلــى نصــوص الديــن المســيحيّ. فالقــرآن عنــد المســلمين كتــابٌ ألفاظــه 
ون يعترفــون أنّ مضمــون الإنجيــل مُــدوّنٌ مــن  ة بتاتًــا، ولكــن المســيحيُّ ــة وليســت بشــريَّ وحيانيَّ
قِبــل أشــخاصٍ قــد كتبــوا طريقــة حيــاة المســيح ومواعظــه. وهــذا الاختــاف الجوهــريّ يُجنّــب 
تهــا فــي  يَّ ــة وحجِّ الكثيــر مــن الخلافــات والنِّزاعــات الَّتِــي حدثــت حــول تفســير النُّصُــوص الدينيَّ

ة.   عالــم المســيحيَّ

2-	 Foundamentalists.



91 لقــد قيــل فــي المجمع المســكونيّ الفاتيكانــيّ في العــام 1943م أنّ الكتــاب المُقدّس 
يســتفيد مــن أســاليب بيــان وتعابيــر خاصــة بالشــعوب القديمــة، ويجــب علــى المُفسّــرين 
ة  ــة تلــك العصــور البعيــدة المنال بمســاعدة العلــوم التاريخيَّ الجُــدُد أن يفهمــوا تمامًــا روحيَّ
ــة، وغيرهــا مــن العلــوم مــن أجــل فهــم بالضبــط معنــى وجــود التعابير  ــة والإثنولوجيَّ والأثريَّ
تِــي اســتخدمها مُؤلِّفــو كلّ مــن الأســفار، أو الأناجيــل فــي كتاباتهــم1. وفقًــا لمــا قيــل فــي  الَّ
ؤيــة، هنــاك مجــالٌ دائــمٌ للتصــرُّف والتأويــل، ومــا ينتــج مــن ذلــك التأويــل فهــو  تلــك الرُّ

س.  ــيّ ومُقدَّ وحيان

2. الإلهيّات المعتدلة:

ــزّل الوحــي، ولكــن  ــه هــو مُن ــإنّ الل ــة، ف ــة، أو اللِّيبراليَّ ــات المعتدل مــن منظــور الإلهيَّ
ــابٍ مصــونٍ مــن التحريــف والخطــأ؛ بــل بوســاطة حضــوره  ليــس عــن طريــق إمــاء كت
س  فــي حيــاة المســيح، وســائر أنبيــاء بنــي إســرائيل. فــي تلــك الحالــة، إنّ الكتــاب المُقــدَّ
ة عــن انعــكاس الوحــي فــي مــرآة الظــروف  ليــس بالوحــي المباشــر؛ بــل هــو شــهادة إنســانيَّ

ة.  والتجــارب البشــريَّ
ــر،  ــات النَّظَ ــاء بوجه ــمّ الاعتن ــوص، لا يت ــير النُّصُ ــدة لتفس ــرة الجدي ــك النَّظ ــي تل ف
تِــي كانــوا يتوخّونهــا فــي تأليــف مثل  ــة للمؤلّفيــن القدمــاء، والأهــداف الَّ والتعلّقــات الفرديَّ
ــه2.  ــذي عاشــوا في ــة للعصــر الَّ اريخيَّ ــات التَّ ــة والمُقْتضي ــى البيئ ــك النُّصــوص، ولا إل تل
ــة الأفهــام والتفاســير للاهتــزاز، ولا يمكــن للمعرفــة  ــة، تتعــرَّض مصداقيَّ طبقًــا لتلــك النَّظريَّ

ــة.  ة الوحيانيَّ ــرعيَّ المعروضــة عــن الإنســان فــي تلــك النُّصــوص أن تتمتّــع بالشَّ

3. المذهب الأرثوذكسيّ الجديد:

ــيئًا  ــة ش س ــوص المُقدَّ ــا النُّصُ ــد، لا تخبرن ــيّ الجدي ــور المذهــب الأرثوذكس ــن منظ م
ــة لمؤلِّفــي الكتــاب  ــة؛ إذ إنّ الآراء والعقائــد العلميَّ صادقًــا ومُوثّقًــا حــول القضايــا العلميَّ

س، هــي فــي الواقــع تنظيــرات العصــر القديــم المُبهمــة3. المُقــدَّ

ة:  جاهات الوجوديَّ
ِّ
4. الات

جــاه الوجــوديّ هــو مــن بيــن الاتِّجاهــات المنكــرة للبُعْــد المعرفــيّ لقضايــا  الاتِّ
ــة هي اســتخدامٌ وجــوديٌّ منحصرٌ،  ــة. ومــن وجهــة نظرهــا، القضايــا الدينيَّ النُّصُــوص الدينيَّ

باربور، ايان؛ علم ودين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص 124 و125.  	-1

المصدر نفسه، ص 131.    	-2

المصدر نفسه، ص147. 	-3
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ــات. ويقــول  ــاة والمــوت، وتشــكيل المناهــج والمقارب ــا الحي ــق فقــط بقضاي وهــي تتعلّ
ة ورســالتها بالأحداث  رودولــف بولتمــان فــي هــذا المجــال: »لا تتعلَّــق التراتیــل المســيحيَّ
ــة فــي العالــم؛ بــل تتعلّــق بمعرفــةٍ جديــدةٍ لأنفســنا؛ يمنحنا اللــه إيّاها  ــة الموضوعيَّ الخارجيَّ

تِــي تحــدث فــي حياتنــا«1. فــي وســط الاضطرابــات والآمــال الَّ
ــات لديــه؛ علــى هــذا  هــو يعتقــد بــأنّ رســالة الإنجيــل غيــر مُسْــتندة إلــى علــم الكونيَّ
د مــن الأســطورة مــن  د مــن الأســطورة«2. والتجــرُّ الأســاس، وظيفــة العالِــم هــي »التجــرُّ
ــة  ــي معرف ة ف ــالة الأســاس عــن الأســطوريَّ ــن أجــل فصــل الرس ــةٌ م ــة نظــره، محاول وجه

ــي لا يمكــن لأيّ إنســانٍ مُعاصــر الاعتقــاد بهــا3. تِ ــم، والَّ العال

صّ:
َّ
ة في تفسير الن سْبيَّ

ِّ
5. الن

ــة، إنّ  ة فــي فهــم النُّصُــوص الدينيَّ مــن وجهــة نظــر أولئــك الَّذيــن يُدافعــون عــن النِّســبيَّ
مشــكلة فهــم الإنجيــل هــي أنّــه  يجــب أن يُواجــه أفــقُ فهمنــا أفــقَ النَّــص، ويتكامــل معــه. 
ــا  ــة بعالمن ــا مــن خــال الكلمــات المتَّصل ــل معن ث الإنجي ــه، يجــب أن يتحــدَّ ــاءً علي بن
ــد أوجــدت ســياقًا  ــذ ألفــي ســنة، ق ــة من ويل ــة الطَّ ــن أنّ المســافة الزمنيَّ ــي حي الحاضــر؛ ف
ــه كيــف  ــارةٍ أخــرى، المســألة الأســاس هــي أنّ ــا بيــن ذينــك الأفقيــن. وبعب ــا تمامً مُختلفً
ــة  ؤي ــارض الرُّ ــه وتع ــل أن تُواج ــر الإنجي ــا لعص ــة تمامً ــة المختلف ــة الكونيَّ ؤي ــن للرُّ يمك

ــه«؟   ــا، وأن تواجــه »النّزعــة المعاصــرة المتجــاوزة للإل ــة وتعارضه ــة العلميَّ الكونيَّ
ــص،  ة، يشــير بولتمــان إلــى دور المَعَــارف المُســبقة فــي تفســير النَّ فــي تســويغ النِّسْــبيَّ
ــبقة  ــة مُس ــن بمعرف ــدوره يدي ــذي ب ــامٍ خــاصٍّ الَّ ــاطة اهتم ــير بوس ــه التفس ــول: »يُوجَّ فيق
تِــي تُطــرح أمــام النّــص تنشــأ مــن تلــك الاهتمامــات والمعرفــة؛ لذلــك،  مُعيّنــة. الأســئلة الَّ

ــر«4.  تسترشــد جميــع التفســيرات بالأفــكار المُســبقة للمُفسِّ

احة الأخرى للأزمة السَّ
ــابقة، قمنــا ببحــث الأزمة في كلٍّ من فــروع الأنثروبولوجيــا الثّلاثة.  فــي المناقشــات السَّ
والآن ســوف نبحــث مســألة أزمــة الأنثروبولوجيــا مــن زاويــةٍ أخــرى؛ وهــي اغتــراب كلّ 
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2-	 demythologizing.

3-	 Palmers, Richard, Hermeneutics - p. 28.

4-	 Ibid pp. 27, 51.



93 فــرعٍ، وعــدم اهتمامــه بإنجــازات الفــروع الأخــرى ودراســاتها. ولــو لــم يكــن هنــاك مــن 
أزمــةٍ فــي كلّ فــرعٍ مــن تلــك الفــروع، لــكان نفــس عــدم اهتمــام الفــروع الثــاث ببعضهــا 
بعضًــا، وعــدم وجــود إشــرافٍ وحــوارٍ فيمــا بينهــا، مــن شــأنه التَّســبُّب فــي بُــرُوزِ الأزمــة فــي 
معرفــة الإنســان؛ ناهيــك عــن أنّــه يمكــن الآن رؤيــة الجــذور العميقــة للأزمــة فــي كلّ فرعٍ.   
ــة، وتســود  ينيَّ ــة، لا يوجــد أيّ أثــرٍ للأنثروبولوجيــا الدِّ فــي الأنثروبولوجيــا العلميَّ
ــة، والتَّحليــل اللُّغــويّ بيــن  ــةً بالنَّظــر إلــى غلبــة النَّظــرة الوضعيَّ امُبــالاة المُطلقــة، خاصَّ اللَّ
ــة؛ مــا يســوق أساسًــا إلى سَــلْب  ة والاجتماعيَّ ــري العلــوم الإنســانيَّ شــريحةٍ عظيمــةٍ مــن مُفكِّ
ــة دورهــا فــي كونهــا »مصــدرًا للمعرفــة«، واختزالهــا إلــى حــدّ المواعــظ  النُّصُــوص الدينيَّ

والأخــاق، وبيــان المشــاعر.  
ــن أنّ  ــى الرّغــم م ــة، عل ة والنَّظريَّ ــى الموضوعــات والبحــوث الفلســفيَّ ــا بالنِّســبةِ إل أمّ
وْر لا  ــة، إلّا أنّ ذلــك الــدَّ ة والاجتماعيَّ لهــا دورًا فــي خِضَــمِّ عمــل مُفكّــري العلــوم الإنســانيَّ
ة؛ بــدلًا مــن ذلــك، فإنّــه  يتوفّــر فــي شــكل نظــرةٍ باحثــةٍ إلــى قضايــا الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ة. وغالبًــا مــا يتــمّ قبــول تلــك  يتجلَّــى فقــط فــي قالــب قبــول العالِــم للافتراضــات الفلســفيَّ
الافتراضــات الفلســفيَّة حــول الإنســان بشــكلٍ اعتباطــيٍّ دون دَعْــمٍ اسْــتِدْلاليٍّ عميــقٍ، ومن 

ة الواســعة حــول الإنســان. دون نظْــرةٍ مُحقّقــة إلــى الإنجــازات الفلســفيَّ
فــي تلــك الاختيــارات، يكــون اتّفــاق الافتراضــات مــع مســار البحــث العلمــيّ للعالِــم، 
ــاهد علــى ذلــك  تِــي تتفتّــح فــي ذهنــه أكثــر تأثيــرًا مــن أيِّ شــيءٍ آخــر. والشَّ والنَّظريّــات الَّ
ــة، لأمثــال: ماركــس، وفرويــد، وداروين،  عــاء، التّناســب الجَلــيّ بيــن النَّظريّــات العلميَّ الادِّ
ة إلــى الإنســان وطبيعتــه؛ مــا يُــؤدّي إلــى إثــارة ذلــك الاعتقــاد لــدى  مــع رؤاهــم الفلســفيَّ
ــة، وقــد أُعِيــدَ بناؤه  كلّ ناظــرٍ وهــو أنّ فهمهــم الفلســفيّ للإنســان مُتأخّــرٌ عــن آرائهــم العلميَّ
وفقًــا لهــا؛ لا أنّ تلــك الآراء قــد اســتندت إلــى بحــثٍ علمــيٍّ وتحقيقــيٍّ لمــا يحــدث فــي 

ة.  ــفيَّ الأنثروبولوجيا الفلس
مــا أُثيــرَ عــن عــدم وجــود إشــرافٍ بيــن الفــرع العلمــيّ وســائر الفــروع، موجــودٌ أيضًــا 
بيــن الفرعيــن: الفلســفيّ، والدينــيّ نســبةً إلــى الفــرع العلمــيّ للأنثروبولوجيــا. ويُســوّغ عدم 
الإشــراف، وعــدم الاكتــراث القائــم، فــي الكثيــر مــن الحــالات، علــى أســاس التقويــم 
ــة المُعطــاة لنتاجــات باقــي الفــروع؛ مثــلًا أولئــك الَّذيــن هدفهــم معرفة الإنســان  والمِصْداقيَّ
ــة - الحاصلــة عــن  ة والاجتماعيَّ ــون بتاتًــا لإنجــازات العلــوم الإنســانيَّ ة، لا يهتمُّ الفلســفيَّ
طريــق المنهجيــن: التّجريبــيّ والطّبيعــيّ -؛ وذلــك بســبب أنّهــا هــي نتــاج النَّظــر للعلاقات 
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ــة ذات الدّلالــة والمعنــى، ومثــل  ة، وليــس العلاقــات الداخليَّ واهــر الإنســانيَّ ــة للظَّ الخارجيَّ
ــة للإنســان. ومــن جهــةٍ  ــة والحقيقيَّ تلــك النّظْــرة، لا تفتــح الطّريــق لفهــم الطّبيعــة الداخليَّ
أُخــرى، أولئــك الّذيــن يــرون المنهجيــن: العقلــيّ، والفلســفيّ فاشــلًا فــي معرفــة الواقــع، 
ة حــول الإنســان، وذلــك الأمــر مُســوّغ  فمــن الطّبيعــيّ أن لا يكترثــوا للإنجــازات الفلســفيَّ
ــرُّؤى الخاصّــة وإشــرافها  مــن وجهــة نظرهــم. وكذلــك الأمــر، إنّ عــدم اهتمــام بعــض ال
ــة لهــو أمــرٌ مُدلّــل ومُســوّغ طبقًا  حــول معرفــة العالــم والإنســان النّاشــئة مــن النُّصــوص الدينيَّ

للكثيــر منهــا.   
إنّ نتيجــة كلّ مــا ذُكــر أعــاه هــو شــيوع التشــتُّت والفوضــى فــي فهــم الإنســان ومعرفــة 

حقيقتــه؛ وذلــك مــا يُعبّــر عنــه بالأزمــة. 

الحلول وردود الفعل
لا یمكــن إنــكار تلــك الحقيقــة، وهــي أنّ وجــود منظــورٍ واســعٍ وشــاملٍ فــي مقولــة فهــم 
الإنســان ومعرفتــه، قــد أثــار ردود أفعــالٍ مختلفــة، نشــير فــي مــا يلــي إلــى ثــاث فئــاتٍ من 

ردود الفعــل تلك: 
1. بعضهــم مثــل: خوســيه اورتيغــا غاســيت، وأمــام فشــل العلــوم فــي معرفــة الإنســان 
ــة، بــدلًا مــن نقــد الأســاليب الموجــودة وفضحهــا، أو إنشــاء  وبقــاء طبيعــة الإنســان مخفيَّ
بيعــة  ــة، وينكــرون »الطَّ ــون محــو القضيَّ ــدٍ فــي البحــث عــن الإنســان، يحاول إطــارٍ جدي

ة الواحــدة«. ويقــول غاســيت:   الإنســانيَّ
ــة، علــى الرّغــم مــن أنّهــا لا تنضــب فــي الأســاس  بيعيَّ »نحــن اليــوم نعلــم أنّ العلــوم الطَّ
فــي تحقيــق المعجــزات، ولكنّهــا تبقــى عاجــزة وحائرة أمــام حقيقة حيــاة الإنســان المُثِيرة 
هشــة. فمــا ســبب ذلــك الفشــل؟! إذا كانــت الكائنــات كلّهــا قــد كشــفت عــن جــزءٍ  للدَّ
ة هــي الشــيء  ــبب فــي أنّ الحيــاة الإنســانيَّ ــة، فمــا السَّ كبيــرٍ مــن ســرّها فــي العلــوم الفيزيائيَّ
ــة أصغــر ممّــا نظــن؛ أي  الوحيــد الصّامــد أمامهــا، ولا يزيــل حجــب الأســرار. ربمــا القضيَّ
ــرٌ كاذب،  ــة الإنســان أم ــر مــن شــيءٍ، والحديــث عــن طبيع ربّمــا لا يكــون الإنســان أكث
بيعــة والأصــل والفطــرة. علــى هــذا الأســاس، يجــب علينا  والإنســان فاقــدٌ لشــيءٍ اســمه الطَّ
تربيــة أذهاننــا بنحــوٍ يفكّــرُ بألفــاظٍ ومقــولاتٍ ومفاهيــم بشــأن الإنســان مختلفــة تمامًــا عمّا 

ــة«1.    يَّ واهــر المادِّ يُســتخدم فــي التعبیــر عمّــا يُصطلــح عليــه بالظَّ

1-	 Ortega ‘ y Gasset, History as a system, pp. 293, 294, 313.



95 2. مجموعــةٌ أخــرى، وبنــاءً لمبــانٍ ومبــادئ موجــودة فــي فلســفة العلــم وقيمــة 
ــا  ــة بوصفه ــك الأزم ــل تل ــه يجــب تقبُّ ــت بشــكلٍ عــام بأنّ ــد قبل ة، ق ــات البشــريَّ المعلوم
حقيقــةً لا يمكــن اجتنابهــا. فهــم يــرون أنّ الحصــول علــى معرفــة موثوقــة لا يمكــن نقدهــا 
حلــمٌ بعيــد المنــال؛ إذ إنّ تاريــخ العلــم ملــيء بــالآراء المُتَذَبْذبــة والمُدحَضــة، والمعرفــة 
ــر أنّ  ــس الأم ــا. لي ــن انتقاده ــي يمك تِ ــات الَّ ــن التخمين ــلة م ــا سلس ــي أيضً ة ه ــفيَّ الفلس
ة الواضحــة والمُتَّســقة مــع الواقــع هــو أمــر مُمْكــن وقابــل  ــة والفلســفيَّ بلــوغ المعرفــة العلميَّ
للتّحقيــق يتجنّبــه العلمــاء والفلاســفة؛ لا يوجــد طريــقٌ لإيجــاد بديــل لمــا هــو ســائدٌ فــي 
ــياقِ الفوضــويّ نفســه و  ــم المعرفــة، ولا يوجــد حــلٌّ آخــر ســوى الاســتمرار فــي السِّ عال
ــة منهــج العالِــم  يَّ »الباعــث للأزمــة« فــي معرفــة الإنســان1. ومــا يدافــع عنــه فايرابنــد هــو حُرِّ
ــة. ولذلــك، هــو يســتنكر فــرض منهــجٍ واحــدٍ علــى العالِــم، ويشــجّع نوعًا  فــي بحوثــه العلميَّ

ــة2.   مــن  الفوضــى الميتدولوجيَّ
3. ردود الفعــل السّــابقة لا تُقــدّم حلــولًا للأزمــة؛ أمّــا النَّظــرة الثّالثــة، فإنّهــا تســعى إلــى 
تِــي ذكرهــا  عــرضِ حــلٍّ عملــيٍّ للخــروج مــن الأزمــة. وتعتقــد تلــك النّظــرة بــأنّ الأزمــة الَّ
ــة بيــن الأنــواع الثلاثــة للأنثروبولوجيــا:  ماكــس شــلر ناشــئة مــن انعــدام العلاقــة المعرفيَّ
ــي شــيءٍ اســمه فوضــى الفكــر،  ــك ف ــبَّب ذل ــد تس ــة( ولق ة، والدينيَّ ــة، والفلســفيَّ )العلميَّ
ــا  ــة الإنســان. وفقً ــةٍ مُســتقلّة مــن أجــل معرف ــانٍ علمــيٍّ واحــدٍ، ومركزيَّ وعــدم وجــود كي
ة3 يمكــن أن يحــلّ  ــا للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ لأصحــاب تلــك النّظــرة، فــإنّ تفســيرًا خاصًّ
ــة فــي ذلــك الفــرع، ويمكــن عَــدّه علمًــا يُــوازن  روريَّ ــة الضَّ الأزمــة، ويمكــن بلــورة المركزيَّ

ــا فــي  ــادي دائمً ــر ين ــحٌ أنّ بوب ــه مــن المُفكّريــن مــن تلــك المجموعــة. صحي ــر وأمثال يُعــدُّ بوب 	-1
ــة  ــن الحقيق ــم م ــة العل ــراب قافل ــة، واقت ة والعلميَّ ــفيَّ ــة الفلس ــة المعرف ــه بواقعيَّ ــف كتابات مختل
ــك الفكــرة  ــاع عــن تل ــر الدّف ــر منتقــدوه، لا يســتطيع بوب خطــوة بعــد خطــوة؛ ولكــن كمــا يُذكّ
ــذا  ــى ه ــة )theory laden(. عل ــة بالنَّظريَّ ــات مُثقل ــاده، الملاحظ ــة؛ لأنّ باعتق ــةٍ منطقيَّ بطريق
ــه قــد تكــون  ــا؛ لأنّ ــة بملاحظــاتٍ مُعاكســة دحضًــا حقيقيًّ الأســاس، لا يمكــن عَــدّ دحــض نظريَّ
ــا  ا تامًّ تلــك النّظريّــات المصاحبــة لتلــك الملاحظــة، باطلــة فــي الواقــع. لذلــك، ســوف نواجــه شــكًّ
ــة )المُدحضــة وغيــر المُدحضــة(، وعلــى الرّغــم مــن أنّنــا ندّعــي  بشــأنّ النّظريّــات الماضيــة والحاليَّ
لفظًــا بأنّنــا قــد أصبحنــا أكثــر قربًــا مــن الحقيقــة بوســاطة دحــض التخمينــات، ونقــد النّظريّــات 

ــة، لا يمكــن الوثــوق بتلــك الانتقــادات.  السّــابقة، ولكــن مــن النّاحيــة المنطقيَّ

تشالمرز، آلان. أف.؛ جیستی علم، ترجمه سعید زیبا کلام، ص -165 167. 	-2
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ويُنسّــق مختلــف أنشــطة فــروع المعرفــة حــول الإنســان. 
ا تلــك  ة، وفقًــا لتلــك النّظــرة، أن يُبيّــن فلســفيًّ إذ يحــاول عالِــم الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
تِــي حقّقتهــا العلــوم المختلفــة فــي مــا يتعلّــق بطبيعــة الإنســان ووضعيّتــه، ويتوق  الوقائــع الَّ
ــثٍ حــول الإنســان. فهــو يســعى  ــمٍ حدي ــى عل ــا قائمــة عل ــى ميتافيزيق ــى الحصــول عل إل
تِــي قــد جعلــت مــن البشــر بشــرًا، وميّزتــه عــن ســائر  ة الَّ إلــى إيضــاح الخصائــص الأساســيَّ

الموجــودات.   
ة، تســعى إلى إيجاد علاقة بين مختلف الأنثروبولوجيّات  إذن، الأنثروبولوجيا الفلســفيَّ
ة هــي أكثــر ارتباطًــا  ــة العلــوم. والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ صيَّ تِــي ظهــرت فــي ظــلّ تخصُّ الَّ
ــفة  ــة، واللّاهــوت، وفلس ــة المعرف ــة، ونظريَّ ــة القيم ــا، ونظريَّ ــا، والأنطولوجي بالميتافيزيق

ــة1.  العلــوم، وفلســفة التاريــخ؛ كمــا أنّهــا تشــمل معظــم العلــوم الاجتماعيَّ
بيــن  يُمكــن بمجــرّد حصــول حــوارٍ  المقالــة، لا  تلــك  طبقًــا لاعتقــاد كاتــب 
ة  ة بمختلــف فــروع الفلســفة والعلــوم الإنســانيَّ العلــوم، وارتبــاط الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــة، إزالــة الأزمــة القائمــة. وكمــا تمّــت الإشــارة، لقــد مــدّت الأزمــة القائمــة  والاجتماعيَّ
جذورهــا إلــى كلّ فــرعٍ مــن الفــروع الثلاثــة، ولا تُختــزل فــي عــدم وجــود ارتبــاطٍ فيمــا 
ــك  ــلّ تل ــم تح ــة إذا ل ــك الأزم ــلّ تل ــل بح ــن الأم ــاس، لا يمك ــذا الأس ــى ه ــا؛ عل بينه
م ولــو خطــوة  ــة. كمــا أنّ إيجــاد علــمٍ شــاملٍ - فــي حــال لــم يتــمّ التقــدُّ اخليَّ المشــكلات الدَّ
ــا  ا عمليًّ ــة فــي كلّ فــرعٍ- لــن يكــون حــلًّ مــن أجــل إزالــة الاختلافــات العميقــة والجذريَّ
ــوم  ــع العل ة التّحــاور م ــا الفلســفيَّ ــال، إذا أرادت الأنثروبولوجي ــى ســبيل المث ــة؛ عل للأزم
ــذي ســيتمُّ اختيــاره مــن بيــن معطيــاتٍ مختلفــة  ة، فمــا المعيــار الَّ ــة والإنســانيَّ الاجتماعيَّ
تِــي توفّــرت بوســاطة مناهــج بحــثٍ مُتباينــة؟ وأيّ معاييــرٍ ســتتّبعُ فــي تحكيمهــا  تمامًــا، والَّ

ــا؟    وتقويمه
ــة للأزمــة قاتمــة وغامضــة فــي المــدى المَنْظُــور؛ ولكــن يُمكــن  ؤيــة الحتميَّ تبــدو الرُّ

تقديــم توصيــاتٍ فــي ســبيل التَّخفيــف منهــا؛
ــوم  ــي العل ــا ف ة، وتحديده ــفيَّ ــة والفلس ــة الدينيَّ ــل المعرف ــة تدخُّ ــف مكان أولا: تعري
ة عــن الأســئلة  ة بشــكلٍ جيّــد. إذا كانــت الإجابــات الفلســفيَّ ــة والإنســانيَّ الاجتماعيَّ
ة،  ة والاجتماعيَّ ة حــول الإنســان تفــي بدورها بصفتهــا افتراضاتٍ للعلــوم الإنســانيَّ الأساســيَّ
وتــؤدّي دورًا فــي تحديــد مســار البحــث ومنهجــه. إذن؛ مــن واجــب علمــاء تلــك العلــوم 

1-	 Edvzrds, Paulm Encyclopedia of philosophy, vol.6, p. 160.



97 عــدم التّســامح والتّســاهل فــي اعتمــاد تلــك الافتراضــات، وأن يبذلــوا الجهــود مــن أجــل 
ــراث  ــن التُّ ــوا ع ــن، وأن لا يغفل ــن مُحايدي ــم باحثي ــئلة بوصفه ــك الأس ــن تل ــة ع الإجاب
الفلســفيّ والدّينــيّ، وعليهــم أن يولــوا الاهتمــام التّــام بدقائــق أفــكار الفلاســفة وآرائهــم، 
وبحــوث علمــاء الديــن؛ بحيــث تــزرع فــي ظلّ ذلــك الاهتمــام والإشــراف بذور الانســجام 

والتّقــارب، وتُخفّــف حــدّة الخــاف وتشــتُّت الآراء.
تِــي تمّــت فــي تلــك  ع الاهتمامــات والمنظُــورات فــي البحــوث الَّ ثانيًــا: نظــرًا إلــى تنــوُّ
ــة فــي تلــك  ــة الميتدولوجيَّ ديَّ فــاع عــن نــوعٍ مــن التعدُّ العلــوم، ربمــا يكــون بالإمــكان الدِّ
ــة للبشــر، وفهــم  تِــي يكــون هــدف العالِــم هــو فهــم الحيــاة الداخليَّ العلــوم. فــي الحــالات الَّ
ــهودة-،  ــة والمش ــات الظاهريَّ ــف العلاق ــودة خل ــة - الموج ــة والكامن ــم الباطنيَّ علاقاته
ــل الفلســفيّ، وليــس  ة، والتحلي ــات الشــهوديَّ ــمّ اســتخدام المنهــج التفســيريّ، والتأمُّ يت
ــا  ــون فيه ــي يك تِ ــالات الَّ ــك الح ــي تل ــة؛ وف ــات الإحصائيَّ ــيّ والمعطي ــج التجريب المنه
ــم همــا الهــدف المنشــود الأســاس للعالِــم، فــإنّ تطبيــق المنهــج التجريبــيّ  ــؤ والتحكُّ التنبُّ
والتفســير العلّــي لأمــرٌ فعّــال. وبتلــك الطريقــة، ومــن خــال تقســيم مجــالات تطبيــق كلّ 
منهــجٍ، وتصنيــف الاهتمامــات والمنظــورات، يمكــن تجنُّــب الإفــراط فــي اعتمــاد منهــجٍ 

جــاه التّخفيــف مــن الأزمــة.  ، ويكــون خطــوةً باتِّ خــاصٍّ
ــة القرآن الكريــم، وأنّه  ــة أيضًــا، إنّ الالتفــات إلى وحيانيَّ فــي بُعْــد الأنثروبولوجيــا الدينيَّ
ــكُوك السّــائدة بين  »لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه« ســيغلق الطّريــق أمــام الكثيــر من الشُّ
ــة تفســيرات الكتــاب المُقــدّس. إذن، إنّ طريــق الحــدّ مــن  يــن بخصــوص مصداقيَّ الغربيِّ
الأزمــة، وخلــق الانســجام والتّفاهــم المُتبــادل بيــن العلــم، والفلســفة، والديــن معبّــدٌ أمــام 

ــة القــرآن، وأنّــه وحــي.   انيَّ مــن يُؤمِــن بحقَّ
ة أيضًــا، فــي حــال تــمّ الاهتمــام أكثــر بطريقــة الاســتدلال  فــي الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــةٍ بصفتهــا  ةٍ ومُســتدلّة )وليــس إجابــاتٍ اعتباطيَّ العقلــيّ، وتــمّ العثــور علــى إجابــاتٍ فلســفيَّ
ريق مفتــوحٌ لأجل تقويــم الإجابات،  افتراضًــا( للأســئلة الفلســفيَّة حول الإنســان، فــإنّ الطَّ

والحــدّ مــن الأزمــة فــي ذلــك القســم أيضًــا. 
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